قبول رمضان

خطبة صلاة الجمعة 

الشيخ رضا السيد شطا
إمام مسجد الأمان في نيوجرزي

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و كفي بالله شهيدا و كفي بالله حسيبا.و أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو علي كل شيء قدير.اللهم صلي وسلم و زد و بارك علي سيدنا محمد حق قدره و مقداره العظيم وارضي اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابة أجمعين وعن التابعين و من تبعهم بإحسان وأقتفي آثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد يا إخواني المكارم أحييكم بتحية الإسلام .وتحية الإسلام هي السلام.فسلام الله عليكم ورحمته وبركاتها، نحن يا معاشر الاخوة الكرام نودع رمضان، كنا بالأمس القريب نستقبله و ها نحن الآن نودعه و هكذا الدنيا اجتماع و فراق، لقاء و وداع، حركة و سكون، حياة و موت، تغير مستمر، ووحدوا من يغير و لا يتغير.....، كل يوم نحن نودع هذا اليوم لنستقبل اليوم الذي بعده و ها نحن نودع رمضان  و من حق كل مسلم أن يتساءل هل حالي يوم أن أودع رمضان أفضل من حالي يوم استقبلت رمضان؟ هل نحن تغيرنا؟ هل تغيرت القلوب؟ هل تغيرت الجوارح؟ هل أصبحنا نحب طاعة الله عز و جل؟ هل حال هذه الأمة و هي تودع شهر الصيام أفضل من حالها يوم استقبلت هذا الشهر؟ نريد أن نسأل أنفسنا و نجيب على أنفسنا من أنفسنا و من أحوالنا، نريد أن نرى الآن بعد أن بدأ رمضان يهيئ نفسه و يستعد للطيران للواحد الديان لعرض أعمالنا على الله سبحانه و تعالى، نسأل الله سبحانه و تعالى أن تكون حجةً لنا و أن يكون رمضان شفيعاً لنا و أن يكون نوراً لنا، و أن يكون نبراساً لنا و أن يكون شفيعاً لنا أمام الله سبحانه و تعالى، نريد أن نعرف الجواب  على السؤال الذي يلح في أذهاننا جميعا يا ترى هل نحن أفضل؟ يا ترى هل نحن من المقبولين؟ و السؤال الآن الذي يسأله عموم المسلمين في أقطار الأرض: نريد أن نعرف هل أنا مقبول الصيام و القيام أم قد ردهما الله علي؟ فكم من صائم لا ينوبه من صيامه إلا التعب   و النصب، إلا الجوع و العطش، أريد أن أعرف و كل واحد فينا الآن يلح في العقل الباطن له هذا السؤال هل أنا مقبول الصيام؟ أم أنا مردود؟ هل أنا أفضل؟ هل أنا أربح؟ أم قد خسرت مع الله واستجيبت في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة و السلام: " رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه ، قيل من يا رسول الله؟ قال: من دخل عليه رمضان و خرج و لم يغفر الله له، قال جبريل: آمين"، فقد دعا على من خسر في هذا الشهر أمين  أمناء الأرض و أمن عليه أمين أمناء السماء، دعا عليه محمد و أمن عليه جبريل، نريد أن نعرف إذن هل نحن خسرنا؟ أم ربحنا؟ هل قبل الصيام أم رد علينا؟ و الحقيقة يا اخوة أنني قد اجتهدت في الإجابة على هذا السؤال ووجدت أنه إذا أردت أن تعرف هل أنت مقبول الصيام آم مخذ ول الصيام؟ هل هذا الصيام و هذا القيام و هذه الصدقة و هذه العبودية قد قبلت في رمضان أم ردت عليك فانظر إلى نفسك يا أخ الإسلام من خلال علامتان فقط للقبول، و من أراد أن يعرف هل هو مقبول أم مخذ ول؟ هل هو أفضل أم أخسر؟ فعليه أن ينظر أن ينظر إلى نفسه في هاتين العلامتين، انظر إلى نفسك و قس نفسك فيما بينك و بين الله سبحانه و تعالى.

 العلامة الأولى : أن يبقى متصل العهد بالله الواحد الأحد بعد رمضان:
ألا يقطع العهد الذي بينه و بين الله بعد رمضان، إن من علامات الحسنة. الحسنه بعدها إذا عملت حسنة و أردت أن تعرف هل هذه الحسنة مقبولة عند الله أم لا؟ انظر إلى نفسك فيما بعدها إذا رأيت نفسك بعدها تقوم بحسنة أخرى فاعلم أن الحسنة الأولى قبلت عند الله سبحانه و تعالى:" و يزيد الله الذين اهتدوا هدى" ، إذا هداك الله وإذا قبل الله منك الصيام لابد أن تبقى موصولاً بعد رمضان مع الله سبحانه و تعالى، و صحيح أنه يمكن أن يقل النشاط بعد رمضان و يمكن أن تضعف الهمم و هذا طبيعي لأن رمضان عبارة عن (أوكازيون) أو سوق           والتاجر هو من يضاعف عمله في الموسم و لكنه أيضاً لا يغلق دكانه بعد الموسم، الله سبحانه و تعالى قد شحن قلبك في رمضان  شحن عقلك في رمضان شحن إيمانك في رمضان، زودك بخير زاد في رمضان" و تزودوا فإن خير الزاد التقوى" هذا الزاد هو الذي يبقى لتنفق منه و تستفيد من الشحنة التي أخذتها في رمضان لتنفق منها طوال العام، و تأخذ من هذا الزاد ما يكفيك طيلة العام، "إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا" قال عمر بن الخطاب استقاموا و لم يروغوا عنها روغان الثعالب، بعض الناس إذا كان في رمضان يكون موصول بالله، موصول بالذكر و موصول بالتعبد و إذا ترك رمضان كان هذا آخر العهد بينه و بين الله و هذا أخطر شيء ، و لما جاء "سفيان الثقفي" إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال:" يا رسول الله : أوصني، قال: قل آمنت بالله ثم استقم" ، استقم على طريق الصيام، استقم على درب القرآن، استقم على درب التعبد، استقم على درب الإحسان، استقم عن محرمات الكلام، استقم عن شرور الآثام، إياك و قطاع الطرق هناك قطاع للطرق تمنع وصول أثر العمل إلى القلب، قال الإمام العلامة شيخ الإسلام "ابن تيمية" عليه الرضوان :" إن بين العمل و بين القلب مسافة في هذه المسافة قطاع تمنع وصول أثر العمل إلى القلب فترى الرجل كثير الصيام كثير القيام كثير الصدقة و ما وصل إلى قلبه من أثر عمله شيء، لا رغبه في الآخرة و لا زهاده في الدنيا و لا حرص على رضا الله و لا حرص على التلذذ بطاعة الله سبحانه و تعالى ثم يقول: فلو أن العبد قاتل هؤلاء القطاع لوصل أثر العمل إلى القلب واتضح له الطريق إلى الله عز و جل و ما انخزل بعد ذلك"، يا اخوة من أراد أن يعرف هل قبل الصيام منه و هل قبل القيام أم لا فعليه أن ينظر إلى نفسه عليه أن ينظر الآن في عهده مع الله سبحانه و تعالى، هل ستبقى موصولاً بالله أم انك قرأت القرآن مرتين و ثلاثاً في رمضان فإذا ذهب رمضان و ضعت المصحف حتى يعلوه الغبار و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، هل أنت سيبقى لك خط من صيام النافلة كما قال عليه الصلاة     و السلام:" من صام رمضان و اتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر"، قال العلماء لأن صيام رمضان ثلاثون يوماً في عشر يعني ثلاثمائة و صيام ستة من شوال أيضا بعشرة يعني ستون يوما فكأنما الذي صام رمضان      وصام الستة أيام من شوال كأنما صام ثلاثمائة و ستون يوماً، أي كأنه صام العام كله، فعلينا أيها الإخوان الأكارم أن ننظر إلى أنفسنا أن نحاول أن نتابع وأن نحاول ألا ننقطع عن دروس العلم، كنا نحضر في رمضان درسين للعلم درس في الصباح وآخر في التراويح فما المانع أن يكون لنا درس بعد رمضان، درس واحد تروي به قلبك تروي فيه دينك تصحح به عقيدتك تصل نفسك فيه بالله عز و جل، درس واحد تحافظ عليه و تحافظ على الصيام و لو ليوم واحد في الشهر بعد ذلك كما قال عليه الصلاة و السلام:" من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم بينه و بين النار سبع خنادق ما بين كل خندق و خندق أبعد ما بين السماء و الأرض"، و قال عليه الصلاة و السلام:" من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر النار عن وجه يوم القيامة"، اللهم باعد حر النار عنا يا رب، فأول علامة تنظر فيها إلى نفسك هل أنا فعلا مقبول الصيام، انظر إلى متابعتك و انظر إلى استمرارك، انظر إلى نشاطك فيما  بعد رمضان هل ستبقى نشيطاً؟ هل ستكون افضل؟ هل ستحافظ؟ هل سيقل النشاط و لكن تبقى فيك الحماسة و تبقى فيك الحرارة و تبقى فيك الشحنة و تنتفع بهذا الزاد، و كان السلف يقولون:" بئس القوم بئس القوم، بئس القوم، قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان" ، فهؤلاء بئس القوم، و أشقى القوم وأخس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في شهر رمضان فإذا تركوا رمضان وإذا ودعوا رمضان ودعوا التعبد وودعوا التهجد وودعوا القرآن، وودعوا الاتصال بالله عز و جل!!! يا أحباب الهادي و يا أحباب النور و يا أحباب محمد عليه الصلاة و السلام من فيكم يريد أن يعرف هل هو مقبول ام مخذول فلينظر في هاتين العلامتين.

العلامة الثانية: التورع عن أكل الحرام:
إذا أردت أن تعرف هل قبل الصيام و القيام أم لا؟ انظر على نفسك في أكل الحرام اللهم صلي على سيدنا محمد قال لأبي ذر:" يا أبا ذر اتقي المحارم تكن أعبد الناس"، و أعبد الناس ليس الذي يصوم رمضان و ليس الذي يقوم الليل و ليس أيضاً من يصوم ثلاثة أيام من كل شهر و ليس الذي يحج في كل عام، أعبد الناس هو الذي يتقي الحرام، فاتق المحارم تكن أعبد الناس و لذلك إذا أردت أن تعرف هل قبل الصيام أم القيام? و هل القيام فيه دليل على القبول؟ أقول نعم فيه دليل عندما كنت أقرأ هذا اليوم ارتج قلبي و الله هذا الدليل هو هذه الآية و ما الذي جاء بها هنا فالقرآن كل حرف و كل سكون و فتح و كسر و كل ضم فيه موضوع لحكمة و لدقة. وللطائف ربانيه       هذه الآية كتب فيها الجهابذة ما الذي وضعها هنا؟ ما الذي حشرها بين آيات الصيام و آيات الحج؟ بعد آيات الصيام " كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون،" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون" و الكلام ليس عن المعاملات التجارية و لا عن أحكامها في الإسلام بل الكلام عن عبادتين من عبادات الإسلام عن الحج و عن الصيام. فما الذي جاء بهذه الآية هنا؟ يريد الله أن يقول لنا يا عبادي أنتم قدرتم بتثبيتي لكم واحتراماً لأمري قد قدرتم أن تتركوا الحلال احتراماً لأمري، تركت الطعام الحلال احترامًا لأمري، تركت الماء الحلال احتراماً لأمري ، تركت الزوجة الحلال احتراماً لأمري في رمضان فتعلم أن تترك الحرام ، قدرت على ترك الحرام فقويت قوتك و تركت الحلال بقوة الله و مدد الله و بإرادتك أن تتاجر مع الله في هذا الشهر فاستمسك و إياك أن تأكل الحرام " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" ، فمن أراد أن يعرف هل هو مقبول الصيام و القيام أم لا فلينظر أين هو من الحلال و الحرام أين هو من سؤاله لنفسه، يسأل نفسه هل القرش أو الدولار الذي في جيبي من حلال ؟ هل اللقمة التي في بطني من حلال يجب أن تسأل نفسك هل الرصيد الموجود في البنك من حلال؟ هل المال الموضوع عندك هو من حلال؟ أسأل نفسك فهذا أهم شيء في دين الله سبحانه و تعالى و للأسف نحن في عصر يا اخوة كما صح عن المعصوم عليه الصلاة و السلام قال:     " يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن حلال أم من حرام؟" و نقول الآن حلال أكلناه و حرام أكلناه المهم أن أعيش أنا و لو مات الناس، المهم أن أزين بيتي ولو بدماء أمة محمد المهم أن يعلو قصري و لو على حساب جماجم أمة محمد عليه الصلاة و السلام.  اسأل نفسك أين انا من الحلال و الحرام فأنت في رمضان تركت الحلال!! حاول أن تتماسك و حاول أن تقف وقفة أمام نفسك أن تبتعد عن الحرام وأن تتورع عن الحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الحلال بين وإن الحرام بين و بينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس" هناك أشياء حرام: الزنا حرام و السرقة حرام و الربا حرام و هناك أشياء حلال الصلاة حلال الصدقة حلال و هناك أشياء محيرة اسمها المتشابهات تنظر إليها من جانب تجدها حلال و تنظر إليها من جانب آخر تجدها حرام صدقوني يا إخوة إن المسلم يعرف من غير المسلم إلا بهذا و ليس بالحلال أو بالحرام فالحلال والحرام يعرفه الحيوان بدليل أن القطة إذا رميت لها قطعة لحم تأكلها أمامك و هي ساكنة و آمنة و إن أخذتها هي تجدها تجري   و تهرب بسرعة لأنها تعرف أنها أخذت ما ليس لها بالفطرة التي و ضعها الله فيها " الذي خلق فسوى و الذي قدر فهدى" فالحيوان يعرف الحلال من الحرام أما الإنسان المسلم فيتميز عن غيره بأنه يعرف المشتبه فيبتعد عن المشتبه فيه و يحاول أن يجعل بينه و بين الحرام ستار من الحلال يترك الحلال خشية الوقوع في الحرام كما قال عمر بن الخطاب رضي لله عنه و أرضاه "كنا نترك تسعة أعشار الحلال خشية أن نقع  في حرام واحد" علينا أن نبحث في أموالنا فالمال الحرام الذي تأكله هو الذي سيأكل مالك هو الذي سيخرب بيتك يا أخ الإسلام و مرة رجل من العارفين و جد رجل يرعى غنمه قي برسيم أرض رجل آخر فقال العارف بالله:" يا هذا نح غنمك عن البرسيم فإني رأيت البرسيم يأكل الغنم" البرسيم هو الذي سيأكل الغنم و القرش الحرام الذي يدخل على مالك هو الذي سيدمر هذا المال هو الذي سيأتي على بيتك من القواعد و لذلك قال عليه الصلاة و السلام:" الربا و إن كثر فهو إلى قل" يعني يكثر المال و يكثر حتى يزيد ثم يجيء المحق من الله تعالى " يمحق الله الربا و يربي الصدقات" و يمكن أن يبارك له في المال و لكنها بركة في الحرام فيبتلى بالتنغيص عليه في هذا المال يبتلى بامرأة تنغص عليه حياته أو يبتلى بولد عاق يبتلى بأوجاع في بدنه أو بأوجاع في أولاده تستنفذ أمواله و أموال على أمواله فيا إخوة إن أردت أن تعرف هل أنت مقبول الصيام و القيام أم لا انظر إلى نفسك في الحلال و الحرام و حاول أن إذا كان عندك مال حرام أن تتخلص منه بأن ترده إلى أصحابه و ليس أن تتصدق به أو تحج أو تعتمر به بعض الناس يظن أنه إذا نهب مال إنسان أو أخذ حقه و ذهب لعمل حج أو عمرة راح عنه الذنب و أقول له يا أخي و الله لو حججت ألف مرة و اعتمرت ألف عمرة كل هذا غير مقبول عند الله و كما قال الشاعر:


إذا حججت بمال أصله دنس


فما حججت و لكن حجت العير

أي حجت الطائرة أو السيارة أو العبارة ،لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور، المال الحرام لا بد أن يرد على أصحابه و لو تصدقت بهذا المال تكون هذه الصدقة مرفوضة غير مقبولة عند الله سبحانه و تعالى  و لقد قرأت  في كتاب " إنباء الغمر في أبناء العمر" للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني قال:" أنه كان في عهدهم حشاشاً مصريا بني جامع من الحشيش فكان المصريون على عاداتهم في النكتة إذا مروا على جامع الحشاش هذا يقولون: تعالوا لنصلي في المسجد الحرام"  فهو مبني من حرام حتى لو بنيت ألف، ألف مسجد و قد قال العلماء: " مثل الذي تصدق بالمال الحرام كمثل الذي يغتسل من الجنابة بالبول"، هل هذا يطهر نفسه؟!!! لكن بعض الناس يحتال لنفسه كما احتال هذا اللص و هذا الحرامي على عهد الإمام أبي حنيفة رأى الإمام أبي حنيفة رضوان الله عليه رجلاً سرق تفاحة من بستان و أخذها في جيبه فمر به سائل و قال له: شيء لله فأخذ التفاحة و أعطاها للسائل فضحك الإمام أبي حنيفة و قال: سبحان الله سرقت و تصدقت!! فقال: يا إمام لا تقول هذا فأنا سرقتها فكتبت علي سيئة و تصدقت بها فكتبت لي عشر حسنات و الحسنات يذهبن السيئات فقال الإمام: كذبت يا عدو الله إنما سرقتها فكتبت عليك سرقة و تصدقت بها فلم يقبلها الله لأن الله طيباً لا يقبل إلا طيبا، فمن أراد أن يعرف هل هو مقبول الصيام و مقبول القيام؟! و هل هو مقبول أم مخذول في رمضان فلينظر في هاتين العلامتين وإياك     و الحرام ، دخل الحرام على الحلال ليكثره فأتى الحرام على الحلال فدمره. .   البر لا يبلي والذنب لا ينسي والديان لا يموت.أعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة"    نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربت علي قلوبنا بالإيمان وأن ينضر وجوهنا بالإسلام. وأن يجعلنا من الصادقين وأن يميتنا مع الصادقين وأن يحشرنا مع الصادقين.اللهم ارفع الكرب عن أمة سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم-.اللهم أنصر أمة سيدنا محمد.اللهم قوي أمة سيدنا محمد.اللهم بارك أولادنا وبارك فيهم وبارك منهم وبارك عليهم.اللهم حبب إليهم الإيمان وزَينه في قلوبهم وكَره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.وأجعلهم يارب من الراشدين المرشدين.اللهم خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك.اللهم أرزقهم اليقين فيك. وسبحانك ربي رب العزة عما يصفون. وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين.سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... 
